
مـن الآلـف إلى اليـاء .. حـراك السـودان مـن
البداية إلى النهاية المنتظرة

, مايو  | كتبه أحمد فوزي سالم

يــر واحــد، منــذ مراحــل التمهيــد لهــا، مــرور بانــدلاعها نهايــة ليــس ســهلاً تخليــص ثــورة الســودان في تقر
بتعقيد الأزمة، والحاجة إلى معجزة لحلها، لذا فالأقرب الحديث عن مرحلة زمنية محددة، وتيار فارق
في حيــاة الســودان الآن، منــذ تــدشينه في  ينــاير مــن ، وهــو تجمــع المهنيين الســودانين، الــذي
صاغ في أول بيان له، أسباب اقتحامه الحياة السياسية والاجتماعية في السودان، وهي لحظة فارقة
أزاحت الستار عن كيان ضخم، يقود دورًا ليس سهلا على الإطلاق، وينطلق من جميع المدن والقرى،
بالشمـــال والجنـــوب والـــشرق والغـــرب، يـــدعو المـــواطنيين ونقابـــات العمـــال والجماعـــات المجتمعيـــة
للانضمــام إلى تحركــاته السياســية والاجتماعيــة، في مــارثون مــن الكفــاح الســلمي لإزالــة دشــم النظــام
الشمـــولي الاســـتبداي للرئيـــس المعـــزول عمـــر البشـــير مـــن أمـــام الحيـــاة السياســـية والاجتماعيـــة في

السودان.

 

المؤتمر الصحفي والبيان التأسيسي لتجمع المهنيين السودانيين
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بيان تـدشين التجمـع، اسـتقبلته مختلـف القـوى السياسـية العربيـة والعالميـة بدهشـة كـبيرة، صاحبهـا
يــة مقلوبــة، جلبــت تخبطــات وأوجــاع للبلــدان العربيــة نــوع مــن عــدم الاهتمــام، في ظــل أوضــاع ثور
يــد أحــد تكرارهــا، إلا أن الخطــاب الجريء للتجمــع، اســتحوذ علــى الصــورة كاملــة، ســواء بســبب ولاير
دعوته العلنية لإنهاء حكم عمر البشير ونظام حكمه بشكل فوري وغير مشروط، أو لنوعية المطالبة
التقدميـة الـتي رفعهـا التحـالف، وتعـبر عـن رؤيتـه في سـودان جديـد، حـداثي مـدني، يسـع للجميـع مـن

خلال حكومة وطنية انتقالية، تعمل على إنشاء هيكل ديمقراطي سليم في  سنوات.

يهدف التجمع من خلال المطالبة بهذه المدة، إلى عمل مرحلة انتقالية، تجهز البلاد لإجراء الانتخابات،
واختيار قيادة سودانية جديدة، تضع حدا للجروب الأهلية ومعالجة أسبابها بشكل جذري، وتطوير
نظام قضائي مستقل، وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتمكين المرأة السودانية، ووضع حد
لجميع أشكال التمييز والممارسات القمعية ضدها، ووقف الانتهاكات ضد المحتجين المسالمين، وإلغاء
جميع القوانين التي تقيد حرية التعبير والتعبير، نهاية بتقديم مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوداني،
وإحــالتهم إلى محاكمــات عادلــة وفقًــا للقــوانين الوطنيــة والدوليــة المقبولــة، وناشــد التجمــع القــوات

المسلحة، وطالبها بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني في مواجهة البشير.

وفقا لبيان إعلان التدشين يضم كيان «المهنيين» الوليد، نخبة من القوى،
تبلغت  طيفا سياسيا ومهنيًا، على رأسها تحالف قوى الإجماع الوطني،

وقوى نداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض

على الجانب الآخر، ورغم نبل القضايا التي يتحدث فيها التجمع، ويضع أعناقه تحت المقصة بسببها،
إلا أن هنــاك العديــد مــن علامــات الاســتفهام تحيــط بممارســاته ومفــردات الخطــاب الــذي يتبعــه،
والجهات الممثلة فيه، وكيف جمع هذا الكيان حديث النشأة أضدادًا لم تستطع إجراء حوار ناجح من
قبــل في بوتقــة واحــدة، بســبب ســوء ســياسات البشــير، الــتي عزلــت قطاعــات واســعة مــن المجتمــع
الســوداني، ومزقــت أوصــاله، فكيــف إذن لتجمــع مهــني، ضــم كــل هــذه التحالفــات المعارضــة نقابــات
مهنية وأحزابًا سياسية، مع مجموعة واسعة من النشطاء وحركات المجتمع المدني وجماعات التمرد

الإقليمية، وأضف إلى ذلك ثقة غالبية الشعب السوداني، وتوليته مسؤولية التعبير عن ثورته!

لكل الثوار في مواكب الحرية والتغيير

عُرف التجمع في المناخ العام، بداية من عام ، تزامنًا مع اندلاع احتجاجات سبتمبر من نفس
العام، التي دعا إليها ناشطون، للاعتراض على قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات، وحملات
القمـع المتوحشـة، الـتي سـقط خلالهـا قتلـى وجرحـى؛ اتبـع الكيـان الوليـد تكتيكـات سريـة تجيـد فنـون
المناورة، مع حكومة بوليسية محترفة في البطش، ما جعله يجرى مشاوراته بالداحل والخا لاختيار
ساعــة الصــفر للتحــرك، وبالفعــل اختــار لهــا أغســطس مــن ، دون أن يكشــف عــن أعضــائه
وهيئاته، أو سيرورة تنظيمه الداخلي للتغلب على القمع والاعتقال المتوقع حال الإعلان عنهم خوفا



كدت أنهم هناك  استاذ من جامعة من تتبعهم أمنيًا، والقضاء عليهم، وإن كانت المعلومات أ
الخرطوم يسيطرون على الاتجاهات الاستراتيجية وعملية صنع القرار في التجمع.

داحل السودان، اختير محمد ناجي الأصم، والدكتور يوسف المصطفى، الأستاذ
بجامعة الخرطوم، ممثلين للتجمع، ومن الخا، الصحفي محمد الأسباط من

فرنسا، والدكتورة سارة عبد الجليل من فرنسا، وبرز هؤلاء جميعا

وفقًا لبيان إعلان التدشين يضم كيان «المهنيين» الوليد، نخبة من القوى، تبلغت  طيفًا سياسيًا
ومهنيًا، على رأسها تحالف قوى الإجماع الوطني، وقوى نداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض،
والحــزب الجمهــوري، مــرورًا بــالحزب الليــبرالي وتيــار الوســط للتغيــير، ومبــادرة لا لقهــر النســاء، وتجمــع
القوى المدنية، نهاية بلجان المقاومة السودانية، ومؤتمر ومجلس الصحوة الثوري، وتجمع أسر شهداء

رمضان.

داخــل السودان، اختــير محمد نــاجي الأصــم، والــدكتور يوســف المصــطفى، الأســتاذ بجامعــة الخرطــوم،
ممثلين للتجمع، ومن الخا، الصحفي محمد الأسباط من فرنسا، والدكتورة سارة عبد الجليل من
فرنســا، وبــرز هــؤلاء جميعًــا، وإن كــان الأصــم هــو الــذي نجــح منــذ اللحظــة الأولى في الاســتحواذ علــى
عواطــف الجمــاهير، بملامحــه الطفوليــة الهادئــة، الــتي تمثــل نقــاء ثــورة لم تلــوث بعــد، لــذا لم يمــر وقــت
قليل، حتى اعتقلته قوات البشير، وظل قيد الأسر مدة  أشهر، حتى تم تحريره، ليستقبله الجمهور

استقبال الفاتحين محمولاً على الأعناق بين المتظاهرين.

محمد ناجي الاصم يتحدث عن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود ثورة ديسمبر ٢٠١٨

ويمكن القول أن تجمع المهنيين، استفاد من دراسته الجيدة لأسلوب الرئيس السابق طوال ثلاثة
عقود، في إخماد أصوات المعارضة، وضرب رموزها، ووفر للمشهد السوداني ما كان يفتقده سياسياً
ــاً وأمنيــاً واجتماعيــاً، إذ يضــم التجمــع قيــادات رفيعــة المســتوى مــن جميــع هــذه الفئــات، واقتصادي
بحســـب الـــدكتور محمد يوســـف المصـــطفى، المتحـــدث باســـم التجمـــع وأســـتاذ الأنثروبولوجيـــا بجامعـــة

الخرطوم، الذي يقف على أعتاب السبعين من عمره.

من هو محمد يوسف المصطفى القيادي في تجمع المهنيين السودانيين؟

كــثر مــا يميز تجمــع نقابــات المهنيين في الســودان، أنــه يتحــرك ككيــان قــادر علــى تــوجيه المشــاركين فيــه أ
بوحدة واحدة كأنه فريق لكرم القدم، ومن الصعب إيجاد «رمز» يمثل المعادلة الصعبة التي ترجح
كفة الكيان، وتوجه قراراته وتصنعها، بل على قدر الضخامة التي صاحبت النشأة والفعل والنتيجة
التي حققها، لن تجد في المقابل قائمة بالأسماء الحقيقية التي تصنع القرارات داخله، وعبر فلسفة
مبتكرة، يترك التجمع للحركات السياسية والقيادات حرية التحرك السياسي، دون أن يتعارض ذلك



يًـا وتنظيميًـا مـع كيـان، يحصـل بشكـل متزايـد علـى ثقـة غالبيـة أبنـاء وطنـه منـذ ظهـوره في الحيـاة فكر
ــة، نجحــت فى اقتحــام التحصــينات ــوب، وهــي خلطــة سري ــد المطل العامــة، ويســتقطب منهــم التأيي

المفروضة على الحياة السياسية منذ  عامًا.

القوى المؤثرة

 - قوى نداء السودان

واحدة من أبرز التنظيمات التي تثقل الميزان السياسي والفكري وحتى العسكري على الأرض، وسط
تحمــع المهنيين، وشكلــت في ديســمبر ، بالعاصــمة الأثيوبيــة أديــس أبابــا، وضمــت عــدة أحــزاب
وحركات سياسية وتنظيمات مدنية معارضة، تصدر الصورة فيها حزب الأمة، بزعامة الصادق المهدي،

وهدفت قوى نداء السودان، إلى إيجاد حل للأزمة وتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد.

يــر يــة، الــتي تشمــل حركــة تحر كــان لافتًــا وســط التجمــع، قبــول تنظيمــات مســلحة مثــل الجبهــة الثور
يـر السـودان فصـيل عبـد الواحـد نـور، بجانب حركـة العـدل السـودان فصـيل أركـو منـاوي، وحركـة تحر
ير السودان قطاع الشمال، وضمت والمساواة، التي يقودها جبريل إبراهيم، والحركة الشعبية لتحر
أيضًــا الحــزب الشيــوعي الســوداني، والمــؤتمر الســوداني المعــارض وحزبــا البعــث والنــاصريين، ومبــادرة

المجتمع المدني، وعشرات من منظمات المجتمع المدني.

مراسم التوقيع على تشكيل هيكل قوى نداء السودان والبيان الختامي

 ـ تحالف المحامين الديمقراطيين

برزت بشدة في معركة انتخابات اتحاد المحامين السودانيين في ، عندما تحدت قائمة الدولة،
صوتًــا مــن قائمــة القــوى الوطنيــة المواليــة للنظــام، الــتي فــازت بـــ  ونجحــت في اقتنــاص
صوتًــا، في انتخابــات جــرى الطعــن فيهــا مــن أطــراف العمليــة الانتخابيــة، مــا مثــل حالــة مــن الاحتقــان
الشديـد، بسـبب تـدخل نظـام البشـير في سـير العمليـة، وترجيـح كفتهـا لصالـح القـوى المواليـة لـه، الـتي
يـات تسـيطر علـى نقابـة المحـامين الأكـثر تـأثيرًا في الساحـة السودانيـة، فيما يتعلـق بـرؤى الإصلاح والحر

العامة والقوانين، منذ نحو  عامًا.

انضــم التحــالف لتجمــع المهنيين، وكــان مــن أوائــل الذيــن شوهــدوا في الاحتجاجــات المناديــة بــالسلام
والعدالــة، وتطــوّرت إلى رفــض وجــود البشــير والــدعوة إلى إزاحتــه ونظــامه كــاملاً عــن ســدة الحكــم في

السودان.

الشرطه تضرب البنبان على مظاهرات المحامين السوانين

 ـ شبكة الصحفيين السودانيين



يــات الصــحفية،  لاتحــاد الصــحفيين، المــوالي لحكومــة البشــير في الســودان، رفــع لــواء الحر
ٍ
كيــان مــواز

وساهم في عمل حراك كبير ببلاط صاحبة الجلالة بالسودان، وتبعًا لأهدافها انحازت بشكل واضح
السودانيين، وأيدت مطالب الجماهير المشروعة في الحرية والكرامة والتحول الديمقراطي، ولم تكتف
، ديســمبر  بذلــك بــل دخلــت في اضراب احتجــاجي ثلاثــة أيــام، بدايــة مــن يــوم الخميــس

وتحملت فاتورة ضخمة بناء على ذلك، باستهداف أعضائها، والتنكيل بهم.

 

مظــاهرات الخرطوم-مــوكب مفــاجيء بــالسوق العــربي دعــت إليــه شبكــة الصــحفيين الســودانيين -
موكب٢٥ مارس ٢٠١٩

ية  ـ لجنة الأطباء المركز

واحــدة مــن أضخــم الكيانــات المشاركــة في التجمــع، وتــولت تــدبير الإضرابــات، وعلــى رأســها ماســمى
بإضراب الأطباء المجيد، الذي انحاز لمطالب الشعب منذ بداية الاحتجاجات، واستطاع الكيان المشاركة
ــرافضين للحــراك الشعــبي داخــل المنظومــة الطبيــة ــة مواقــف ال ي في دحــض مــؤامرات النظــام، وتعر
السودانيــة، وتغلبــت علــى صــقور الحكــم داخلهــا، ورفضــت اللجنــة الانســحاب مــن تجمــع المهنيين
السودانيين، كما رفضت انتظار التغيير من داخل النظام، واستطاعت عبر الإضرابات المتتالية، شل يد
النظام، والضرب على رأسه بكل قوه، من خلال تدمير منظومة تحصيل الأموال التي عرت المواطن
الفقير، وساهمت في إذلاله، فارتفعت أسهمها من ناحية، ومن ناحية أخرى، أعطت ثقة كبيرة لأبناء

الشعب، أن هناك من يؤمنهم حال حدوث أي ضرر لهم.

منذ اليوم الاول لتجمهر المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم،
والرئيس السابق يتهمها بتلقي تمويلات بمبالغ مالية كبيرة من جهات معادية،

لم يسمها ولم يحدد حجم التمويل الذي يتحدث عنه

 ـ لجنة المعلمين السودانيين

واحدة من أبرز القوى داخل التجمع، التي نفذت بحرفية ورقة الإضرابات في مطلع العام الحالي، ومع
اشتعال شرارة الثورة، وظهرت قوتها في قيادة المعلمين من حميع المراحل لتنفيذ إضراب شامل، كما
انهـا اسـتطاعت التـأثير في أوليـاء الأمـور، الذيـن رفضـوا خـروج أبنـائهم انتصـارًا للإضراب وحفاظـا علـى

سلامتهم حال غدر الأجهزة الأمنية بهم.

من أين تمول الحركات الاحتجاجية؟

منــذ اليــوم الأاول لتجمهــر المتظــاهرين في العاصــمة السودانيــة الخرطــوم، والرئيــس الســابق يتهمهــا
بتلقــي تمــويلات بمبــالغ ماليــة كــبيرة مــن جهــات معاديــة، لم يســمها ولم يحــدد حجــم التمويــل الــذي



يتحدث عنه، هو أو حكومته ونظامه، والموالين له من الجماهير.

وتقتصر زوايا البحث عن تمويل الحركات التي قادت الاحتجاج حتى الآن، على الجهات الداعمة لعمر
البشير وبقايا حكمه، ورغم فرض سرية كاملة على أنشطة الاتحاد تحديدًا، إلا ان بعض المقربين من
كدوا أن طه عثمان الحسين، رجل المخابرات العتيد، وأحد رموز الدولة السودانية، قد يكون البشير أ
خلـف الـدعم المـالي للتحـالف، ولا سـيما أن الرجـل اختفـى في ظـروف غامضـة عـن السـودان، وعـودته
كـثر غموضًـا وقـت اشتعـال الاحتجاجـات، لـذا انطلقـت حـوله الشائعـات، الـتي تؤكـد أيضًـا في ظـروف أ

تعاونه مع الدول الخليجية ضد بعضها البعض، استغلالاً للصراع الدائر.

تحمى المواجهة بين جميع الأطراف، والكل يتمسك بموقفه،  ولكن يبقى
التحليل الموضوعي للأزمة يؤكد أن جميع الحلول غير قادرة على حسم المشهد

ويــرى البعــض أن امتلاك التجمــع شبكــة خارجيــة مــن أعضــاء فــاعلين بعــدة دول أوروبيــة، تعــني أنــه
يحســم ملــف التمويــل جيــدًا، وينظــر البعــض الأخــر أن قطــر لهــا بــاع كــبير في التمويــل، ولاســيما أن
مســؤولي الترويــج لفعاليــات مــدن الســودان تنتفــض، كــانوا يــديرون هــذه الصــفحات والهاشتاجــات
المؤيدة للانتفاضة من الدوحة، وهي في النهاية تكهنات، كما أسلفنا تخ من أتباع الحكم الحاكم،

دون تقديم أدلة واضحة وموثقة حتى الآن.

معركة النفس الطويل .. من يربح في النهاية ؟

تحمى المواجهة بين جميع الأطراف، والكل يتمسك بموقفه، ولكن يبقى التحليل الموضوعي للأزمة
يؤكــد أن جميــع الحلــول غــير قــادرة علــى حســم المشهــد، مــن ناحيــة، لا يمكــن التســليم بــأن القــوى
السودانيـة ترتـاح للاعتصـام والمعتصـمين، وخاصـة أن هنـاك مخـاوف بين النخبـة ـــمن غـير الإسلاميـة
ـــ  مــن ســطو أيــديولوجي للمجلــس الانتقــالي علــى الثــورة، لــذا يترقــب البعــض، والبعــض الآخــر أيضًاـ
يشككّ في نوايا المعتصمين، ويجر عليهم عشرات التهم، منها الذي يسمح العقل بقبوله، ومنها ما

هو غير متاح للخيال نفسه مجرد التعرض عليه.

على أرض الواقع، الجيش السوداني، يتمتع بحب واحترام الشا، ولا سيما أنها مؤسسة صاحبة
جذور عميقة في الدولة السودانية، وحكمتها لأكثر من  عامًا، إذ يعتبر الجيش في الوعي الشعبي
جوهر الحكم في السودان، سواء لسيطرته على البنية التحتية الكبيرة من أصول وأراض، إلى جانب
تحمــه في حــوالي % مــن الميزانيــة الســنوية للبلاد، مــا يعــني أن تســليم الســلطة إلى ســلطة مدنيــة،

سيجر خسائر كبرى على المؤسسة العسكرية، وسيحد من دورها ومواردها.

يقف المجلس العسكري أيضا غير قادر على إيجاد تصور يخ به من عقدة
الأزمة إلا إطالة أمدها، بعد فشل سياسة تخويف المتظاهرين، بفك الاعتصام

بالقوة



على الجانب الآخر، وبالتحليل الموضوعي أيضًا للحراك على الأرض، لا تتمتع المعارضة السودانية بما
فيها تجمع المهنيين بالقوة الكافية لتحمل أي مواجهة محتملة، خاصة في ظل تفاوت القوى، وظهور
نعرات أيديولوجية على السطح، وبوادر خلاف بين تحالف الحرية والتغيير، وحزب التجمع الاشتراكي،
الذي بدأ بالفعل حملة تعبئة، حتى قبل الاتفاق على ملامح الفترة الانتقالية وأدواتها، وملامح تكافؤ
ــات القــوى علــى الأرض بيهــا وبين المجلــس العكسري، علــى امتلاك الفــرص فيهــا، كمــا لا تشــير تباين
المعارضــة القــوة الكافيــة الــتي تناســب اســتعراض القــوة الحــالي أمــام المجلــس الحــاكم، وتهديــده بين
لحظـــة وآخـــرى، في ظـــل تجريفهـــا علـــى مـــدار  عامًـــا، وبالتـــالي هـــي في حاجـــة لـــوقت كـــافٍ لبنـــاء

مؤسسات قادرة على الحفاظ على الديمقراطية وتسهيلها.

في المقابل، يقف المجلس العسكري أيضًا غير قادر على إيجاد تصور يخ به من عقدة الأزمة إلا إطالة
أمــدها، بعــد فشــل ســياسة تخويــف المتظــاهرين، بفــك الاعتصــام بــالقوة، وعــودته للتفــاوض رغــم

التصريحات الجارحة بشدة من قيادات التجمع، واتهامه بالطمع في السلطة.

حالة الجمود المسيطرة على الوضع في الشا، هي نفسها المسيطرة على الأزمة السياسية الخانقة
بين كـل الأطـراف، فـأي آليـة معروفـة، لـن تمكـن أحـد مـن قيـاس مـا يحـدث في السـودان، فلا النـاس
منزعجة بما يكفي، ولا هي راغبة في التغيير بما يناسب خصوصية اللحظة، وتبقى الضربة الخاطفة

القاضية، هي الحل الأقرب لحلحلة الأوضاع والسيطرة عليها. 
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